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لغات التخصّص وإشكالات المصطلح العلمي العربي
الشریف بوشحدان. د.أ

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تشكیل خطاب علمي عربي متخصّص، التي تُعیقص بغیة الكشف عن مواطن النقص یعالج هذا البحث واقع لغات التخصّ 

إن واقع استعمال المصطلحات في .قوامه الواقعیة والتداول، متحرّر من سطوة الألفاظ الدخیلة وتراكیب اللغات الأجنبیة
ت متعدّدة كان لها أثر سلبي في تحقیق وظیفة التواصل العلمي باللغة العربیة، النصوص العلمیة العربیة قد أفرز إشكالا

خلصنا إلى .اللجوء إلى اللغات الأجنبیة بدل العربیةبلمجال أمام الباحثین في دراسة العلوم وعرض نتائج بحوثهم وفتح ا
.لخطاب علمي عربيالنتائج والاقتراحات التي بدت لنا ضروریة من أجل صیاغة دقیقة منسجمة ملائمةمن مجموعة 

.تواصل، إعادة صیاغة،إشكالات،علميخطاب،مصطلح، لغات التخصص:الكلمات المفاتیح

Langues de spécialité et problématiques du terme scientifique Arabe

Résumé
La présente étude dresse un constat des langues de spécialité afin de repérer les lacunes et les
problèmes qui entravent la formulation d’un discours scientifique arabe spécialisé, basé sur
la réalité et l’usage libéré de toute domination de la littéralité des termes et des structures des
langues étrangères. La réalité de l’emploi des termes de spécialité dans les textes
scientifiques arabes a engendré plusieurs problèmes qui ont un impact sur la fonction
communicative en langue arabe, et a amené les chercheurs à recourir aux langues étrangères
au lieu de la langue arabe. Ainsi, nous avons abouti à des solutions aux problèmes soulevés
pour assurer une reformulation exacte, cohérente et adéquate à un discours scientifique
arabe.

Mots-clés: Langues de spécialité, terme, discours scientifique, problématiques,
reformulation, communication.

Languages for specific purposes and the problems of Arabic scientific term

Abstract
This study deals with Languages for Specific Purposes (LSP). It aims to spot the gaps and
problems that hinder the formulation of a specialized scientific discourse in Arabic based on
reality and usage, free from any domination of specific terms literality and structures of
foreign languages. The use of specialized terms, within Arabic scientific texts, caused many
problems that have negatively influenced the communicative function, and led researchers to
resort to foreign languages instead of Arabic. In this paper, we suggest some solutions to
these problems in order to reach an exact, adequate and coherent reformulation for an
Arabic scientific discourse.

Key words: Languages for specific purposes, term, scientific discourse, problematic,
reformulation, communication.
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:ةـتوطئ
لم یكن من الصعب على علماء العرب قدیما التعبیر عن المنجزات العلمیة التي حققتها الأمم الأخرى 

للعربیة كالإغریق والهنود والفرس والسریان بلغة عربیة منسجمة، ولم یجدوا أيّ عائق یحول بینهم وبین استعمالهم 
.أداة للوصف العلمي في الطب والفلك والریاضیات والهندسة والكیمیاء واللغة والفلسفة

إلا أنهّا فقدت حیویتها وبالرغم من المكانة التي حظیت بها العربیة في التعبیر الأدبي والتواصل العلمي والفني،
تعمالها وأدركها الركود فني، وضاق مجال اس، ولم تعد وسیلة للخلق والإبداع العلمي والالزمنونشاطها مع مرور 

في الوقت الذي قطعت فیه الشعوب الأخرى أشواطًا من التقدم والرقي العلمي ،قرونًا من الزمنالذي دام
وبسبب ذلك لم یستطع العرب أن یواكبوا ذلك التقدم، ولم یكن بوسع العربیة .والحضاري في مختلف العلوم والفنون

وكان لابد من البحث عن الدعائم الكفیلة بنهضة تعید للعربیة حیویتها ونشاطها وقدرتها ،أن تسایر ذلك الوضع
مستوي التعبیر البلیغ عن كلّ ما هاالتي تقف حائلا دون بلوغتحدید المشكلاتوهو ما یستوجب.على التعبیر

وجعلها لغة التواصل المناسبة للنهوض بهال وإیجاد الحلو ،یتعلّق بالاكتشافات العلمیة والمنجزات الحضاریة والفنیة
.)1(الیومي والعلمي

ومهم ومعارفهم إلى أبناء مجتمعهمعلجامعات على تبلیغومن الأهمیة بمكان أن یعمل الباحثون وخریجو ال
قیق وإنّ أفضل وسیلة لتح،)2(نشرها وإشاعتها بإقامة تواصل فاعلٍ یسهم في تنمیة الوعي الفكري والعقلیة العلمیّةل

السواد الأعظم من "إقصاء فذلك أن تكون لغة العلم هي العربیة التي یستخدمها قطاع واسع من المجتمع، 
قد أصبح من ل.)3("ا في النهایة على مسیرة العلمالجمهور عن حلقة العلم في الدول العربیة سینعكس سلب

بین أفراد المجتمع بعد أن أصبحت لغة الضروري تأسیس خطاب علمي عربي أصیل یتّسم بالواقعیة، سهل التداول 
العلم العربیة رهینة المصطلح الغربي، وأمسى تداول المفاهیم العلمیّة یتمّ بمصطلحات الغربیین الذین اكتشفوها 

إنَّ الجهاز "وحدّدوا لنا أوصافها انطلاقا من لغاتهم التي تختلف كلّ الاختلاف عن لغتنا العربیة حتى قیل 
لذلك كان الهدف هو التحرّر من . )4("كاد یكون غربیا في مفاهیمه شبه عربي في صیاغتهالمصطلحي العربي ی

بلغة عربیة سلسلة یألفها المتلقي ،السطوة اللفظیة للمصطلح الغربي في التعبیر عن جمیع نواحي العلم والمعرفة
.ویتمثلها بیسر دون أيّ تعقید

:الإشكالیة. 1
أنّ استیعاب وجود المصطلح الغربي، و وجود المصطلح العلمي العربي مرتبط بلا أحد من الباحثین ینكر أنّ 

جلّ المصطلحیة أصبحت فكانت نتیجة ذلك الارتباط أن،مفهومه متوقف على مدى استیعاب المفهوم الغربي
.)5(العربیة معرّبة تعریبا صوتیا

عربیة للتعبیر لصیاغة مصطلحیةد أفضل السبلإیجا-معشر الباحثین العرب–إنّ هذا الوضع یتطلب منا 
من المرجعیات التصّوریة بستمولوجي، و ن البعد الاانطلاقا م-عادة-عن المفاهیم العلمیة المكتشفة عند الغربیین

.)6(غیر اللسانیة بدلا من الاعتماد على الجذور اللفظیة للمصطلح
تطبعها سمة نظیراتها عند الغربیین،وعلیه وجب إیلاء العنایة اللازمة للغات التخصّص لتكون في مستوى 

.الثقافیةوعن كلّ التطوّرات الفكریة و ،یةالتداول العلمي وقابلیة التعبیر عن كلّ المستجدات العلمیة والتقن
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ـــات المتخصصّـــة  ـــة والخطاب ـــل النصـــوص العلمیّ ـــألیف فـــي تحلی ـــة الت ـــارئ العربـــي هـــو قل إنّ أهـــمّ مـــا یصـــادفه الق
یشـة المصـطلحات تجعل معالنصوص المتخصّصة و الكتابات التي تیسّر التعامل مع ابعبارة أخرى نقص .ودراستها

.المهن أمرًا في متناول المستعملین؛ فاللغة بمصطلحاتها تحیا بالاستعمال وتموت بالإهمالفي مختلف العلوم و 
العلمیـــة؛ فهنـــاك إنّ أيّ انتقــاء للمصـــطلحات أو العبـــارات الاصـــطلاحیة إنّمــا یرتكـــز إلـــى تواترهـــا فــي الخطابـــات 

.ینصصختة الاستعمال إلا من الباحثین المعلوم أو مِهن الكثیر من مصطلحاتها متداوَلة مقابل أخرى قلیل
كتوبـة أهـم مصـادر نشـر المصـطلحات المرئیـة والمالمسـموعة و وسـائل الإعـلامالمؤلفات المدرسـیة و عدّ الكتب و وت

التـي یكـون لهـا الـدور الأسـمى فـي فتلـك المصـطلحات هـي. ترویجهـا، بـل ربمـا هـي التـي تعطیهـا شـرعیة الاعتمـادو 
التغاضـي عنهـا عنـد وضـع لـم یعـد بالإمكـان إبعادهـا أوإذ،المتلقـي للتعامـل بـدلالاتهاویحتـاج إلیهـاتبلیـغ المفـاهیم،

.البرامج الدّراسیّة في مختلف الأطوار والمستویاتالمناهج و 
:مفهوم المصطلح. 2

علمــيّ إذا اســتعمل فــي محاضــرة علمیــة أو حــوار تقنــي للدلالــة علــى مفهــوم مــا فــي یتحــوّل اللفــظ إلــى مصــطلح 
:وقد فرّق بعض الباحثین بین نوعین من المصطلحات.تخصّص من التخصّصات العلمیّة أو المهنیة

.المصطلحات العلمیة؛ وهي تلك التي تستعمل في العلوم المحضة-أ
اللفـظ اللغـوي العـام الـذي "وسـطا بـین" ، وتُعد )7(لعلوم الإنسانیةالمصطلحات الفنیة؛ وهي تلك التي تستعمل في ا-ب

.)8("المصطلح العلمي الذي یقتضي الدقة والتخصیص] بین[یقتضي التعمیم والتوسّع في المعنى و 
ماهیات ذهنیـة إذا كانـت مجـرّدة "إنّ الظواهر العلمیّة التي نستدلّ علیها بمصطلحات محدّدة ینبغي أن تكون لها 

رها الإنســــان تصــــوّرا ذهنیــــا أو ماهیــــات حســــیّة إذا كانــــت الظــــواهر أو الموجــــودات محسوســــة قابلــــة لــــلإدراك یتصــــوّ 
.)9("بالحواس

ــا هــو وحــدة اصــطلاحیة دالــة و  تطلــق بســیطة أو مركبــة،"خلاصــة القــول إنّ المصــطلح ســواء أكــان علمیــا أو فنی
.)10("على مفهوم محدّد بشكل أحادي داخل میدان معرفيّ معیّن

:خصوصیات المصطلح العلمي أو الفني. 3
فمعرفـة هـذه الخصوصـیات ؛للمصطلح العلمي ممیزات تجعله متفرّدًا عن غیره مـن الألفـاظ العامـة منهـا والأدبیّـة

:برزه فیما یلينهذا ما س.ضروریة في بلورة لغة علمیّة تحقق التواصل العلمي وتستجیب للمتطلبات المهنیة
:العلمي واللفظ العامبین المصطلح -1.3

فالمصـطلح واللفـظ .یكمن في المحتوى الدلالي لكـلّ منهمـاالمصطلح العلمي عن اللفظ العام اختلافًا واسعًا،یختلف
العــام ینتمیــان إلــى نظــامین تواصــلیین مختلفــین؛ فــاللفظ العــام هــو وضــع أول یصــطلح علیــه مجمــوع أفــراد المجتمــع،

أمـا المصـطلح العلمــي فهـو وضــع . دلالي ویقـوم علــى الإیحـاء وتعـدّد الــدلالاتفهـو اصـطلاح عــام یقبـل الاشـتراك الــ
والمصــطلحات . )11("اصــطلاح فــي صــلب الاصــطلاح"ثــانٍ یحظــى باتفــاق جماعــة مخصوصــة داخــل المجتمــع، فهــو

لـذلك وجـب النظـر إلـى . )12("علامات مشتقة من جهاز علامي أوسع منه كما وأضیق دقـة"العلمیة بهذا المعنى هي
وكــلّ المصــطلح العلمــي بوصــفه عنصــرًا داخــل نظــام دلالــي متخصــص یتــألف بــدوره مــن دالٍ ومــدلولٍ متخصصــین،

:مدلولٍ یمكن تناوله من وجهتین
.)Signification(باعتباره دلالة-
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.)Valeur(باعتباره قیمة-

خــذ موقعًــا جدیــدًا فــي نظــام وتتغیّــر قیمــة اللفــظ الدلالیــة بتحوّلــه مــن وحــدة معجمیــة إلــى وحــدة مصــطلحیة لأنّــه ات
.)13(علاميّ جدید

وخلاصــة القــول فــي الفــرق بــین اللفــظ اللغــوي العــام والمصــطلح العلمــي،أنّ دلالــة اللفــظ دلالــة عامــة یطلــق علیهــا 
بینمــــا الدلالــــة التــــي یفیــــدها المصــــطلح دلالــــة خاصــــة هــــي الدلالــــة )Sémantique lexicale(الدلالـــة المعجمیــــة 

Sémantique(المفهومیة conceptuelle()14(.
:بین المصطلح العلمي واللفظ الأدبي-2.3

فاللغـة العلمیـة وسـیلة تواصـل معرفـي أو تقنـي،یرتبط المصطلح العلمي باللغة العلمیة والنصوص المتخصّصـة؛
إذ قـد والنّص العلمي غالبا مـا یكـون مؤلفـه مجهـولا، .تختصّ بنقل المعلومات والأفكار العلمیّة بدقة ووضوح وإیجاز

.)15(وبقدر ما یتقادم تتضاءل قیمة مضمونه العلمیةیكون مؤسسة أو هیئة أو شركة،
وأمــا اللغــة الأدبیــة فــلا یهــمّ فیهــا النقــل المباشــر للفكــرة والإیحــاء بهــا وحســن الإشــارة إلیهــا واعتمــاد الخیــال وجــودة 

الــذي ینســجه بأســلوبه الخــاص )16(مؤلفــهوالــنّص الأدبــي خلافًــا للــنّص العلمــي شــدید الالتصــاق بشخصــیة .الصـیاغة
إنَّ قیمــة الــنَّص الأدبــي تكمــن فــي جمالیاتــه وتعــدّد . ویســقط فیــه مــن خیالــه وعاطفتــه مــا لا نجــده عنــد مؤلــف آخــر

.والتقادم لا یفقده قیمته الأدبیةقراءاته،
:)المفهوم والأصناف والممیّزات(لغة التخصص -4

:مفهوم لغة التخصص-1.4
نسـتعملها للتـدلیل علـى الحقـائق والمخترعـات والإجـراءات وسیلة لتبلیغ المفاهیم العلمیـة والمهنیـة،ص لغة التخصّ 

إلـى رمـوز فیهـاالكلمـاتتتحـول. یـة أو الإنسـانیة وعناصـر كـلّ منهـاالمیدانیة لدراسة الظواهر الطبیعیة أو الاجتماع
، وهـي لـذلك تسـعى إلـى إزالـة نیـا أو مادیـا ملموسـاان مجـرّدا ذهالمرجع سـواء كـغویة متخصّصة تربط بین المفهوم و ل

.)17(اللَّبس وتدویل الرمز وتعمیمه
توظــف لغــات التخصّــص لــدى جماعــات مخصوصــة تتقاســم الاهتمامــات العلمیــة والأغــراض المهنیــة؛ فمهندســو 

بطبیعـة مهنـتهم وتصـبح لهـا فتتـأثر لغـتهم "الإعلام الآلي یتداولون فیما بینهم لغة یتبادلون بها المعلومات الحاسـوبیة 
یكتسـب أهـل . الدلالیـةو ) التركیبیـة(حویة الني المستویات الصوتیة والصرفیة و خصوصیات تمیّزها عن اللغة العامة ف

.)18("المهنة لغتهم الخاصة أثناء تدّربهم على المهنة ومزاولتها لیتمكنوا من التواصل بسهولة مع بقیة أبناء المهنة
لیمّیزوهـا عـن اللغـة العامـة التـي تسـتعمل »لغـة الأغـراض الخاصـة«التخصّـص تسـمیةعلـى لغـة بعضـهمیطلـق

لأنهـا تسـتخدم " اللغـة القطاعیـة"ویسـمیها بعضـهم الآخـر . هي أیضا لتبادل أغـراض الحیـاة الیومیـة بمختلـف جوانبهـا
.)19(في قطاع معین من قطاعات الحیاة المتعددة

الأولـى إلـى تحویـل فـي لجـأ ین لغـات التخصّـص واللغـة العامـة؛ فقـد نالـروابط قائمـة بـتبقـىوعلى الرغم مـن ذلـك
بتحویلهــا إلــى مــن مصــطلحات ، ونلجــأ فــي الثانیــة إلــى اقتــراض مــا اســتطعنالفــاظ العامــة إلــى مصــطلحاتٍ بعــض الأ

حاســوب، برمجیــات، : ألفــاظوقــد یطلــق علیهــا الألفــاظ الحضــاریة مثــل.إثــراء للرصــید التــداولي الیــوميألفــاظ عامــة
.)20(لخإ...عولمة، ثلاجة، فرن، مكیف هوائي، مصعد 
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تبقـى لغـة التخصّـص النـوع المقـنن الـذي تحتمـل العبـارة فیـه فهمــا رغـم العلاقـة التـي تـربط بـین هـذین المسـتویین و 
.إلا على مفهوم واحدٍ -في أغلب الأحیان–واحدًا، ولا یدلٌّ فیها المصطلح 

:أصناف لغة التخصص-2.4
اللغــة العلمیــة العامــة، و ) المتخصّصــة(ة العلمیــة اللغــ: لغــة التخصّــص إلــى قســمین كبیــرین همــایقســم البــاحثون

.الخاصة) المتخصّصة(
، )Langue Spécialisée générale(فیطلـق علیهـا أیضـا اللغـة المتخصّصـة العامـة اللغـة العلمیـة العامـة أمـا

، معــین، مثــل قطــاع الصــحةمعرفــيّ أو مهنــي یفتــرض أن تكــون معروفــة لــدى فئــة واســعة مــن المنتمــین إلــى قطــاعو 
هـذا المسـتوى وسـطا یعـد. )21(لـخإ...البتروكیمیـاء، و د والصـلبصـناعة الحدیـو ، القوات المسلحةو ، التجارةو ، الفلاحةو 

.)langue scientifique spécialisée(واللغـة العلمیـة المتخصصـةlangue usuelle)(بـین اللغـة العامـة الیومیـة 

العلمیة وسیلة أساسیة في اكتساب المعارف وتبلیغ المفاهیم العلمیة والتقنیـة المشـتركة فـي قطـاع معـیّن مـن إن اللغة 
.المعرفة والمهنة

ـــة المتخصّصـــةو  ـــك :أمـــا اللغـــة العلمی إن وجـــدت فـــي التـــي تنفـــرد بمصـــطلحات لا توجـــد فـــي غیرهـــا، و فهـــي تل
.طلحاتهاعلــوم یختلــف بعضــها عــن بعــض هــو مصــومــا یجعــل ال.تخصّــص آخــر فغالبــا مــا تكــون مفاهیمهــا مختلفــة

ـــة لا یخـــص مـــن : ")Alain Rey(یقـــول ألان ري  إنَّ البحـــث الاصـــطلاحي الـــذي یعـــدّ واحـــدًا مـــن الأنشـــطة العلمیّ
فــي دراســة قــام بهــا عــن الــنّص )G. Mounin(وهــذا مــا قصــده جــورج مونــان.)22("عناصــر اللغــة ســوى المفــردات

لـیس ثمــة لغــة تـدعى لغــة الحقـوق إذًا ، إنمــا هنـاك مصــطلحات حقوقیــة : "التقنـي ممــثلا بـالنّص الحقــوقي عنـدما قــال
.)23("وبعض التراكیب النحویة الخاصة بالحقوق في اللغة الفرنسیّة

:ممیزات لغة التخصّص-3.4
إن للغات التخصص ممیزات هي سمات تضـمن لهـا موقفـا معیّنـا بـین الاسـتعمالات اللغویـة الأخـرى، إذ تضـمن 

، وتتمثــل هــذه الممیــزات فیمــا التــي ینتمــون إلیهــالمســتعملیها التواصــل والتفــاهم بحســب المجــالات العلمیــة أو المهنیــة 
:)24(یلي

للتعبیـر عـن رغباتـهفیـهث لا مجـال بشـكل تـامٍ حیـفي النص العلمـيتختفي شخصیة المؤلف:الموضوعیة-1.3.4
لمجـــال أن یتقیّـــد وعلیـــه فـــي هـــذا ا.)25(تخیلاتـــه وانفعالاتـــه مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى علمیـــة النتـــائج المحصّـــل علیهـــاو 

وأن لصـة، استخلاص النتائج لینفصل خطابه عـن الوضـع الـراهن والذاتیـة الخامناهج و توظیف البعرض المعطیات و 
.)26(الكونیةیتموقع داخل اللازمان و 

بعـد : "عبـارات فیهـا ضـمائر المتكلمـین مثـل قولـهستخدمفلا ی، دومًا بالموضوع لا بالمؤلفلغة التخصّص ترتبط
بعــد إجــراء "و" بعــد إكمــال التجربــة"، وأن یســتخدم بــدلها "یــة الإحصــائیةبعــد أن أجریــت العمل"أو " أن أكملــت التجربــة

.)27("الإحصائیةالعملیة 
واحـد فـي الحقـل العلمّـي الواحـد، عن المفهـوم الالباحث بأكثر من مصطلحعبّریلاتقتضي الدقة أن:الدقة-2.3.4

د وعلــى الباحــث أن یتعــوّ .فالدقــة تزیــل اللّــبس والإبهــام؛عامــة تحتمــل أكثــر مــن فهــم للموضــوعتعریفــات لا یقــدمأنو 
ــــاراللألفــــاظ و علــــى الانتقــــاء الملائــــم الكلمــــات الفضفاضــــة ذات ت المناســــبة للأفكــــار المقصــــودة، وأن یتحاشــــىالعب
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والتفخـیم، وأن یقلّـل الـذمالمـدح و لیـة كالتعجـب و انفعاعاطفیـة عامة حاملة لشـحنات ة عبار كل ، و )28(الاشتراك الدلالي
.من الحذف وعبارات التلمیح

غامضــةالفكــرة العلمیــة أو المفهــوم العلمــي بعبــارةفــلا نعبّــر عــن . عــدم الغمــوضبس و اللَّــأي عــدم:الوضــوح-3.3.4
رســالته إلــى المتلقــي بطریقــة خالیــة مــن فعلــى الباحــث تبلیــغ.التــأویلاتفتتعــدد التفســیرات و ،أكثــر مــن معنــىتحتمــل 
مسـویّا وقد ربط الجاحظ قـدیما بـین وضـوح الدلالـة والبیـان. الأفكار عاریة ناصعة، حیث تعرض المعلومات و التعقید
. علــى قــدر وضــوح الدلالــة وصــواب الإشــارة وحســن الاختصــار ودقــة المــدخل یكــون إظهــار المعنــىو : "بقولــهبینهمــا

والدلالــة الظــاهرة علــى المعنــى وكلمــا كانــت الدلالــة أوضــح وأفصــح، وكانــت الإشــارة أبــین وأنــور، كــان أنفــع وأنجــع، 
لأن مـدار الأمـر والغایـة "الفهـم والإفهـام بقولـه وأكّد هذه الفكرة حینما جعل غایة الوضوح هـو . )29("الخفي هو البیان

التي إلیها یجري القائل والسامع إنمّا هو الفهم والإفهـام، فبـأي شـيء بلغـت الإفهـام وأوضـحت عـن المعنـى فـذلك هـو 
.)30("البیان في ذلك الموضع

ضـرب مـن الاقتصـاد اللغـوي، ومعنـاه الاختصار في الجهـد والتقلـیص مـن المـادة والوقـت، وهـوهو:الإیجاز-4.3.4
:، قال عبد القاهر الجرجـاني)31(التعبیر عن المضمون العلمّي بأقل ما یمكن من الألفاظ من دون الإخلال بالمعنى

: ، وهــو وثیــق الصــلة بخاصــیة الدقــة)32("لا معنــى للإیجــاز إلاّ أن یــدلّ بالقلیــل مــن اللفــظ علــى الكثیــر مــن المعنــى"
دقیقة تختصر بمصطلحات ورموز هي أساس التبلیغ العلمي، فكلمـا كانـت هـذه المصـطلحات أو فالمعرفة معلومات 

.الرموز منسجمة مضبوطة، كانت أصلح للتعبیر العلمي ولفهم الواقع وتحلیله
مــن لفــظ فیــه تتجلــى خاصـیة الإیجــاز، لــذلك تفُضّـل المصــطلحات التــي تتـألفف، مـن أبــرز الرمــوز المصـطلحإن 
فضـل العبـارات القصـیرة المباشـرة عـن تلـك وفـي مجـال التعریفـات تُ . ین أو أكثـرتـألف مـن لفظـالتـي تعلـى تلـك واحد 

الفكــرة العلمیــة مــع وأمــا النصــوص العلمیــة فیــتم فیهــا اعتمــاد الأســلوب المعبّــر بشــكل مباشــر عــن . الطویلــة المعقــدة
.)33(الإطناب والتكرارتحاشي الحشو و 

اســـتخلاص القواعـــد والقـــوانین العلمیـــة التـــي تســـتخرج مـــن وضـــعیة معینـــة ویتجلّـــى الاقتصـــاد اللغـــوي فـــي مجـــال 
إنّهـا الوضـعیة ؛)35(الذي یعممها على وضعیات أخرى ذات علاقة بالوضـعیة الأولـى)34(بواسطة المنهج الاستقرائي

.)36("لى القوانین والقواعد الكلیّةیر من الحوادث والحالات الجزئیة إالتفك"التي ینتقل فیها 
یفتــرض فــي أيّ نــص علمــيّ أن یكــون بنــاءً منتظمــا منســجما مــن الأقــوال الخالیــة مــن :الانتظــام والانســجام-5.3.4

وإنَّ أكثـر ، فالمعرفة العلمیة هي فـي الأسـاس مرتبـة متضـامنة،)37(تعریفاتهاناقض مهما كانت تفاصیل الحقائق و الت
Discours(الانســجام فــي الخطــاب الحجــاجيمــا یكــون الانتظــام و  Argumentatif(حیــث یســود النقــاش والجــدل،

.)38(الاقتناع أو الاختلاف وعدم مسایرة الرأي الآخرفیكون التوافق و 
المعرفـــة المتینـــة، وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه الحجـــة البلغیـــة والبرهـــان القـــوي و إن أفضـــل رصـــید فـــي هـــذا المجـــال هـــو

لـــدوام ملاحظـــة تحمـــل طـــابع إن الملاحظـــة العلمیـــة هـــي علـــى ا: "عنـــدما قـــال)G.Bachelard(قاســـطون باشـــلار 
ن تبــرهن، وهــي ، أو مســتوى ملاحظــة، إنَّهــا تظهــر حــیل نظریــة ســابقة، أو إطــارًا ممتعــا، إنَّهــا تؤیّــد أو تبطــالمنــاظرة

.)39("تتعالى على المباشر، وتعید بناء الواقع بعد إعادة بناء أطرهتصنف الظواهر، و 
النّص الذي یتضمنه تحتم الحدیث عن بنیة التفاعل القائم بین المصطلح و إنَّ ):الدلالةالبنیة و (التخصّص لغة .5
ل به إلى إحداث التواصل بین أهل سذلك أنّ النصّ الذي نتو .دلالتهغة التخصّص أو الخطاب المتخصّص و ل
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الانسجام داخل النصّ المتخصص یتمثل في إنّ أول ما یحقق ، و الاختصاص هو في حقیقته نصٌّ منسجم مفهومیا
وعلیه .تلك التي تشكل البنیة المفهومیّة لموضوع النصّ هي و .المصطلحات المستعملة التي تتقاسم مفاهیم النّص

التعبیر عن المفهوم الواحد بالمصطلح م المصطلح الواحد للمفهوم الواحد، و استخدانابع منفإنّ هذا الانسجام 
.الواحد

طلحات العلمیــة یهیكلهــا نظــام تبلیغــي مــن الدرجــة الثانیــة ، كــلٌّ منهــا تتخــذ موقفــا محــدّداً داخــل النظــام إنّ المصــ
فتتحوّل إلى وحـداتٍ مفهومیـة فـي جـدول مصـطلحي معـین، لكـل منهـا وظیفـة تصـنیفیة دالـة علـى موقـع المرجـع فـي 

.)40(نظام استعماله ومیدان استثماره
مفـاهیم مقطوعـة الصـلة عـن وإجمالا لا یمكننا أن نتحدّث في المجال المعرفي عـن مصـطلحات معزولـة أو عـن 

بتعریفاتهـــا المرتبطـــة بالنســـق و المعرفیـــة،بحـــدودهاو م دلالاتهـــا فقیمـــة وجودهـــا تبـــرز بانتظـــا. خطاباتهـــانصوصـــها و 
فر بـین المصـطلح والمـدلول ضـروریة وجـب أن یتـو إذا كانت العلاقـة و . فلا تتعدد دلالاتها ولا تتداخل،)41(المفهومي

.یجعله في متناول مستعملهمفهومه لأنّ ذلك ییسر فهمه و شيء من التوافق بین المصطلح و 
وعلیــه یتوقـــف البنــاء المفهــومي للـــنّص مبنــى الخطــاب،ح العنصــر الأســـاس فــي مبنــى الـــنّص و ویبقــى المصــطل

.ویتحدّد الخطاب الذي یتضمّنه
:إشكالیات المصطلح ولغات التخصّص.6

لوضع المصطلحات وتولیدها في ظل التطوّر الهائل المتزاید الذي تعرفه شك أن غیاب خطة عربیة موحدة لا
عن المفاهیم العلمیة الوافدة، عا لغویا عربیا یتسم بتباین كبیر في التعبیرالعلوم والتكنولوجیا الغربیة قد أنتج وض

فقد كثرت الحلول وتعدّدت طرق معالجة . وبتشتت صارخ للجهود الرامیة إلى بناء مصطلحیة عربیة موحدة
المصطلح، فجاءت النتائج خلاف طموح الباحثین لأنّ الإشكالیة ازدادت عمقا وتعقیدًا ولم یعد المصطلح العربيّ 

؛ فبمعزل عن المقابل الأجنبيّ لا یمكننا اكتساب المفاهیم الحدیثة وتوظیفها )42(ريّ أداة فعالة للتواصل العلميّ والفك
في بناء نصوص وخطابات علمیّة تحقق وظیفة التواصل لدى فئة واسعة من الدّارسین والباحثین باللغة العربیّة 

.)43(ومع عامة الناسداخل المجتمع وبالتالي التمكین للمصطلح العربيّ من التداول والحرص على استعماله
إنّ الانطلاق من التصوّرات الغربیة في نقل المفاهیم العلمیة إلى اللغة العربیة یصعّب لا محالة من تبلیغها 

ولا یخفى ما للمعاجم المتخصّصة من دور في تقلیص رقعة الاختلاف المصطلحي . خصوصًا لغیر المتخصّصین
ثمَّ إنّ إعطاء العنایة اللازمة للنّص . ومصطلحاتها من الاستعمال الموحّدوفي تطبیق الفوارق وتقریب المفاهیم 

المتخصّص بخصوصیاته من شأنه أن یضع أمام خبراء التربیة والتعلیم مرجعا لتوظیف المصطلحات، وآلیة لبناء 
یجمعه من وهذا من شأنه أن یركز على تفاعل المصطلح مع ما . مفاهیمها اعتمادًا على موضوعاتها وسیاقاتها

فلا یُنظر "مصطلحات داخل النّص لأنّه یتضمّن السیاق العلميّ الذي تتفاعل بداخله سمات المصطلح الدلالیة
فالبعد التداولي ؛)44("إلى المفهوم ككیان مستقل بل یُنظر إلیه من خلال علاقة النسب التي یقیمها مع مفهوم آخر

عنصر هام في شرح المصطلح وتوظیفه، وقد یضع حدا لما یحدثه الأخذ من المصادر المختلفة من تشویش على 
.المتعلمین في إدراك المفاهیم العلمیة، ویصعّب من عملیة تبلیغها
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دّمتها المصطلح وفي مقولا یمكن لأي تطویر للغات التخصّص أن یحدث دون العنایة اللازمة بأدوات بنائها 
وأكثر من ذلك مسایرة ما .الارتباط المنهجي بالتراث العربي وكثرة المنجزات العلمیة باللغة العربیةوصناعته، و 

.ما یصلنا منها یكون بعد مدة زمنیة معتبرةلأن ینتجه الغربیون من بحوث وأعمال علمیّة، 
:ت التواصل العلميلاالمصطلح العربي وإشكا.7

التي تحول دون تحقیق النّص العلميّ لأهدافه التربویة استعمال مصطلحاتٍ تعیق العملیة الإشكالاتإنّ أكبر 
الدقة والوضوح المسؤولان : التواصلیة وتقف حجرة عثرة أمام إنتاج نصوص علمیّة تتوفّر فیها الصفتان الأساسیتان

:الات هيتحقیق الوظیفة التواصلیة للمصطلح، وأهمّ هذه الإشكنالمباشران ع
ومعناه توظیف اللفظ القدیم للدلالة على مفهومین مختلفین:للمصطلح التراثيأو المتعدّدالاستعمال المزدوج- 1.7
المفهوم العربي القدیم والمفهوم الغربي الحدیث بكلّ ما یحمله من تصوّرات لا یعرفها الفكر اللغوي العربي : هما

نذكر منها،یتجلّى ذلك في كثیر من المصطلحات. یتجاوز هذین المفهومین إلى ما هو أكثر من ذلكقد و .القدیم
هذه العیّنة التي جمعناها من المعجم الموحّد لمصطلحات اللسانیات الذي أشرفت على إنجازه المنظمة العربیة 

؛)45(یليفیمابیةع ما یقابلها دلالیا في اللغة الأجنمنوردهاللتربیة والثقافة والعلوم، 

مقابله المزدوج أو المتعدّد المصطلح التراثي
باللفظ الأجنبي إن وجد

مقابله المزدوج أو المتعدّد المصطلح التراثي
باللفظ الأجنبي إن وجد

Lettreحرف

حشو

Redondance

PhonèmeExplétif

motPléonasmeكلمة

Lexietautologie

)العربیة(اللغة فقه فقه اللغة
مصدر

Nom d’action

PhilologieInfinitif

مضمون//شكل
مادة//شكل

Expression // contenuSource

Forme // Substance

صلأ

Base

لغة
DialecteEtymon) لهجة(

LangueRadical

LangageGénotype

combinaisonتألیفEnonciationتلفظ

Prononciation)تركیب(Composition

Encodage

:إن القارئ لنصوص عربیة حدیثة یجد الكثیر من المصطلحات تستخدم لأكثر من مفهوم، من ذلك
، )Proposition(عبارة مصطلح، وهي أوسع من)Phrase(التي جعلت مقابلا للمصطلح الفرنسي) جملة(لفظة 

، وهي التي جعلت )46(خولة طالب الإبراهیميكما جاء عند )Enoncé() أو حدیث(وقد تكون بمعنى قول 
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مقابلا للمصطلح ) ستبدالا(في حین جعَلت ضدیده ، )Syntagme(مقابلا للمصطلح الأجنبي ) تركیب(مصطلح 
.)Substitution(الأجنبي 

عل الذي جُ )حرف(المصطلح الأجنبي، من ذلك مصطلح وقد لاحظنا حضور المصطلح التراثي في ترجمة 
والأمر نفسه في ترجمة المصطلح . )صوتم(و) فونیم(ومعه مصطلحات )Phonème(مقابلا للمصطلح الأجنبي 

في حین استخدم ،)لفظة(مقابلا للفظ التراثي )47(خولة طالب الإبراهیميحیث جعلته)Monème(الأجنبي 
للسانیات فاكتفى أصحابه بتعریب المصطلحاتوأما المعجم الموحّد.)لفظم(مصطلح )48(المنصف عاشور

).مونیم=Monème(المصطلح الأجنبي 
عند المنصف عاشور إلى )بلاغ(من ) Message(هذا وقد تعدّدت المقابلات العربیة للمصطلح الفرنسي 

عادة ما یستخدم مقابلا )خطاب(مع أنَّ مصطلح ،للسانیاتالمصطلحاتفي المعجم الموحّد)خطاب(و)رسالة(
.)Discours(للمصطلح الأجنبي 

.هذه عیّنة من المصطلحات الأجنبیة التي شكّل المصطلح التراثي فیها حضورًا بارزا بین المقابلات المتداولة
العلمیة الحدیثة، إذ وقد أدّى الاستعمال المزدوج للمصطلح التراثي إلى الوقوع في كثیر من الخلط بین المفاهیم

ما جعل بعض الجدید،یستخدم المصطلح الواحد لأكثر من مفهوم ممّا یشوش على المتعلّم استیعاب المصطلح
الباحثین یدعون إلى ضرورة الابتعاد عن المصطلح التراثي، وهذا ما صرّح به عبد القادر الفاسي الفهري الذي 

وقد حاولنا ما استطعنا الابتعاد عن استعمال : "مفهوم الجدید، یقولدعا إلى عدم إعادة استعماله للتعبیر عن ال
المصطلح المتوفر القدیم في مقابل المصطلح الداخل لأنّ توظیف المصطلح القدیم لنقل مفاهیم جدیدة من شأنه 

. )49("أن یفسد علینا تمثل المفاهیم الواردة والمفاهیم المحلیّة على حدّ السواء
وقد یكون سبب استعمال اللفظ التراثي هو تیسیر فهم مضمون المصطلحات اللسانیة الغربیة باللجوء إلى ما 

ومثل هذا الإجراء لا یمكّن من النقل الصحیح الدقیق لمفهوم المصطلح الأجنبي . هو متوفر من الألفاظ القدیمة
هذا ما . ضمون القدیم حتى وإن حمّلناه مفهومًا حدیثاإلى اللغة العربیة لأنّ اللفظ القدیم المستعمل یبقى حاملا للم

الذي جعل مقابلا للمصطلح الأجنبي ) فقه اللغة(یحدث لكثیر من المصطلحات الحدیثة، من ذلك مصطلح 
)Philologie(ـمع ما یوجد بین الدلالتین من فروق؛ ف)الغربیة علم تاریخي موضوعه معرفة )الفیلولوجیا

العربیة یعنى بدراسة )فقه اللغة(، في حین أنّ )50(لال النصوص التي تركها أصحابهاالحضارات القدیمة من خ
الألفاظ، حیث تجمع وتٌصنَّف وفق موضوعات معیّنة كخلق الإنسان والخیل والنبات والشجر 

.)51(وغیرها...والوحوش
. ویعتبرهما مترادفین)Etymologie(العربي وعلم التأثیل )علم الاشتقاق(ونجد مثل هذا عند من یخلط بین 

یتناول بالدّراسة الأصول الاشتقاقیة وتاریخ تفرعها، فهو علم )Etymologie(والحقیقة غیر ذلك، فعلم التأثیل 
ارتبط هذا العلم بدراسة التطور .)52(تاریخي یهتم بدراسة تشكیل الكلمات وردّها إلى الأصول التي تفرعت عنها

في حین أن ،)اللسانیات المقارنة(الأوربیة عبر الزمن، وتفرّع بعضها عن بعض الحاصل في اللغات الهندیة 
لم آني یهتم بتولید الكلمات المعجمیة وتشكیلها انطلاقا من مادة أصلیة یطلق علیها الجذر الاشتقاق ع

)Radical()53(والاشتقاق ألصق باللغة العربیة من غیرها ،.
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حسن استثماره في الدلالة على المفاهیم العلمیة الحدیثة التي لم یُ هذا الإشكال أنّ المصطلح التراثي وخلاصة 
تتسم في الغالب بالعمق النظري والمنهجي وبالخلفیات المعرفیة، إذ لیس من السهل تحمیل المصطلح العربي 

.ا في أذهان المتعلمین والقراء العربالقدیم مفهومًا حدیثاً یُضاف إلى المفهوم القدیم ویبقى المصطلح واضحً 
والإطار ،فإنَّ أيَّ تبنٍّ للمصطلح التراثي یتطلب معرفة الظروف التي أنتجت لنا كلّ مصطلح ومرجعیته،وبعد

والشروط التي تحكمت في استعماله ومدى قابلیته على إعادة توظیفه في إنتاج ،المفاهیمي الذي یندرج فیه
. المعرفة

وهذا أكبر خطر على لغة العلم، فمن أجل مصطلح شدید :زام الدقة في استعمال المصطلح العلميعدم الت- 2.7
إیفائهدلیل على ؛ وإنّ تداولیتهتداولیتهفي إطاروهذا یندرج. الصلة بمفهومه وجب توظیفه وكثرة استعماله

فالمصطلح ینبغي أن یحمل بین طیات تعریفه وموقعه . وهو تحقیق التواصل العلمي والمهني،بالغرض المطلوب
إنّ الاهتمام بهذا المستوى التداولي من شأنه . داخل المنظومة الاصطلاحیة التي ینتمي إلیها المفهوم المعبّر عنه

الطلبة من الاستیعاب الأمثل فیمكّن،أن یسهم في تطویر تدریس أي لغة من لغات التخصّص باللغة العربیّة
وقد . الاصطلاحیة في كتابة المقالات والعروض العلمیةالتعابیرو للمفاهیم، والتوظیف المناسب للمصطلحات 

مثلة من استعمالات تفتقد إلى الدقة لغة التخصّص لأننا نمتلك نماذج لأاتخذنا لغة اللسانیات مثالا عن تعلیم 
في قاعات الدراسة قد یستخدمون المصطلح الواحد للدلالة على مفهومین متقاربین من ذلك أنّ الأساتذة . والوضوح

دلّ على التي ت) المضمون(لفظي في مقابل لفظة التي تستعمل للدلالة على الجانب ال) الشكل(أو أكثر، مثل لفظة 
یة المرتبطة بالجانب وقد تستخدم أیضا في المصطلحیة السوسیریة للتعبیر عن الدلالة اللسان.المحتوى الدلالي

الذي یطلق على العلاقات التي تربط بین العناصر )forme(البنوي المعبّر عنه في اللغة الأجنبیة بمصطلح 
التي تفتقد إلى هیئة واضحة یمكن تحدیدها وضبط المادةاللغویة فتجعلها وحدات داخل النظام اللغوي في مقابل 

.)54(عناصرها
وأحیانا بمعنى "Discours"و"Message"بمعنى" خطاب"یستخدم الأساتذة مصطلح نجد الأمر نفسه عندما 

"Parole" للدلالة على ما تدلّ علیه المصطلحات الأجنبیة الثلاث هي " حدیث"، أو عندما یستخدمون مصطلح
"Enoncé" و"Discours" و"Parole".

، والحقیقة أنّ )Phonème(مفهوم واحد یعبّر عنه بمصطلح ب) حرف(و)صوت(وقد نجدهم یستعملون مصطلح 
ولیس هو العنصر المكتوب، فهو أدق من الأصوات، وهو عنصر مجرّد ولیس صوتا الصوتغیرالحرف

جنس من الأصوات ولیس صوتاً محصّلا "محصّلا محسوسا، یرى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أنّ الحرف 
عنصر لغوي له وظیفة؛ وهي أن تتمایز معاني الكم بوجوده أو عدمه، وهو عنصر ]من حیث هو[معیّنا، فالجیم 

إلى حدٍّ ما لأصوات الجیم صوري یؤدیه المتكلمون بكیفیات مختلفة، وكلّ كیفیة تنتج صوتا واحدًا معیّنا مغایرًا
.)55("التي تنتجها الكیفیات الأخرى

المناسب الفهم غیر الدقیق لمضمون المصطلح العلمي یضاف إلى عدم التزام الدقة في استعمال المصطلح 
والسبب الأساس هو عدم التعامل مع تلك المفاهیم أثناء ممارسة البحث وإجراء التطبیقات في تحلیل الواقع . الواحد

ونقده، أي الانتقال بالمفهوم من المجال النظري الخالص إلى المجال التداولي حیث یتعرّض للتشخیص والفحص 
.یقوالتدق
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إنّ خاصیة الدقة في الانتقال من المصطلح الأجنبي إلى مقابل عربيّ یتطلب دراسة السیاقات الأصلیة 
للمصطلح الغربي لمعرفة مدلولاته معرفة جیّدة لنقوم بعدها بإیجاد مصطلح من المعجم العربي أو تولیده لوصف 

العربي والمعاجم المتخصّصة في اللغات الأجنبیة، المفهوم أو تفسیره، وهو ضرب من إقامة التفاعل بین المعجم 
.)56(ولیس هو مجرّد تسمیة للتسمیة

وهذا الإجراء یزید :لجوء بعض الباحثین إلى استخدام مصطلحات غیر مألوفة للدلالة على مفاهیم أساسیة- 3.7
ات التحلیل الكبرى التي في تعقید المسألة الاصطلاحیة إلى حدّ تأزیمها، من ذلك أسماء العلوم والمناهج ووحد

،)Sémiologie(للتعبیر عن مفهوم المصطلح الأجنبي )أعراضیة(: تستعمل دون إرفاقها  بالمقابل الأجنبي مثل
و)Message(لِـ )مرسَلة(و)Diachronie(للمقابل ) تزمّن(و)Phonologie(للمقابل الأجنبي )تصویتیة(و
. )Parole(لـِ )تحدُّث(و)Composante(لـِ )رُكن(و)Code(لـِ )نــــــــنسُ (و) Enoncé(ل ـِ) ملفوظ(

اسیة منها غریبة غیر مألوفة هكذا لا نجد تصالحًا بین المصطلحات ومتلقیها إلى الدرجة التي تصبح الأس
.لقارئ العربيل

:تداولیة المصطلح والتنمیة اللغویة في میدان التخصص.8
:الألفة والاستعمال الواسع للمصطلح- 1.8

إن الألفة أهم سمة تداولیة للمصطلح العلمي والتقني، تنتج بالأساس عن استعماله الواسع، فتحوّله عن 
تكنولوجیا، حاسوب، برمجیات، وسائط، فضائیات، : خصوصیته الضیّقة لتقرّبه من الألفاظ العامة المألوفة مثل

عمیم یمكن أن نفرغ في الرصید اللغوي المتداول عددًا من المصطلحات التي تفقد وهكذا فبفضل تقنیة الت. عولمة
.تدریجیا حمولتها العلمیة المتخصصة لتتحوّل إلى مصطلحات حضاریة

إنّ للتداول السلیم للمصطلح العلمي أهمیة بالغة في بناء المعرفة ):البناء والتفاعل(المعاجم المتخصصة - 2.8
وإتاحة فرص الحوار العلمي العمیق المتواصل بین الباحثین والمنتمین إلى ،سیر تبلیغهاونشرها وتطویرها وتی

.مختلف قطاعات المعرفة والإنتاج
فمن مظاهر استثمار المصطلح العلمي في المیدان التعلیمي التعلّمي بناء المعاجم المتخصّصة ووضع 

والغایة الأسمى هي ربط الصلة بالواقع .للمتعلمین الكبارالطرائق التعلیمیة الموجهة لتعلیم لغات التخصّص 
بإحلال المصطلح العربي محلّ المصطلح الأجنبي، ولغة التخصّص العربیّة بدیلا مكافئا للغة التخصّص 

قلة المؤلفات العلمیة "إننا بحاجة إلى مصطلحات تتُداول ونصوص تتُبادل، فمشكلة القارئ العربي في .الأجنبیّة
ضمن النصوص ه من معایشة المصطلحات التي تحیاعامل بفضلها مع خطابات التخصص تعاملا یمكنّ التي یت

.)57("وتتلون بتلوّن الوضعیات التواصلیة بعیدا عن طابعها المحنّط في القوامیس
فلا من تخصّصات مختلفة،ل بین المعاجم العلمیّة إنّ أهم إجراء لتقریب المصطلح من مستعمله هو التفاع

تقویة أواصر الاتصال ثم لابد من . )58(لبعد التواصلي لهعرف دلالة المصطلح إلا بربطه بسیاق استعماله، وهو اتُ 
وهذا یتطلّب وجود مصطلحات موحّدة .بین المتخصّصین في مختلف المجالات، إذا تحدَّثَ أحدهم فهمه الآخرون

كما یتطلب حضور اللغة العربیة في تدریس العلوم والتكنولوجیا .استعمالها قاعدة كبیرة من القراءتشترك في 
بالمعاهد العلیا والجامعات العربیة، وعقد الدورات التكوینیة والمؤتمرات العلمیة، وإصدار الدوریات المتخصّصة في 

.العلوم المختلفة باللغة العربیة، مع العمل على نشرها وتوزیعها على نطاق واسع في الوطن العربي
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:تنمیة مهارتي الفهم والتعبیر الكتابي في میدان التخصص- 3.8
في میدان التخصّص من أهمّ المهارات )expression écrite(والتعبیر الكتابي )compréhension(یعدّ الفهم 

.التي یجب تحقیقها لدى المتعلمین الكبار
هو أن یكون ما قرأته أو ما سمعته مطابقا ستقبله من مخاطب ما أن تفهم نصا تقرأه أو قولا ت:الفهم-1.3.8
والفهم مجموعة من القدرات العقلیة التي تتُرجم إلى سلوكات وأقوال تتوافق مع ما تمّ استقباله من . )59(لمقصده

إدراكها فیكون قادرا تمكّن صاحبها من الاستقبال الجیّد للرسائل و فاعلةملكةوهو. )60(علامات مكتوبة أو مسموعة
هي ملكة التعبیر،تجعله قادرا على بعث الرسائلأخرىملكةتقابلها . )61(رح والتأویل ثم التعمیم والتطبیقعلى الش

وإذا كانت . المسموع والمكتوبهومن دون هذین الملكتین لا تتحقّق عملیّة التواصل بشكلی. بنوعیه الشفوي والكتابي
اللغة وسیلة للتعبیر عن الفكر، والأداة الفاعلة للتعبیر عن المفاهیم العلمیّة، وربط الصلة بین المتعلمین والباحثین، 

إنَّ أفضل إجراءٍ لإكساب المعارف یكون . فلیس من السهل الفصل بین مضمون الفكرة العلمیّة واللفظ المعبّر عنها
الحوار والمساءلة وأقوال العلماء، كتوظَّف فیها المصطلحات والعبارات المتواترة في كتابات الباحثینبلغة منسجمة

والغایة هي إكساب المتعلمین خطابًا علمیا قوامه حصیلة لغویة ثریّة، یستعمل فیها الفكر وتختار فیها . والمناظرة
.المصطلحات المناسبة للمفاهیم المقصودة

ومنهج سدید یمكّن من ،أیضا في القدرة على تنظیم الأفكار بكیفیة تكشف عن فكر منظمویتجلى الفهم 
والتعرّف على الموضوع الأساسي الذي یعالجه النّص لینتقل أخیرًا إلى ،التفاعل بإحكام مع الأسئلة المطروحة
وعلیه یمكننا اختبار .)62(وألفاظ دقیقة خالیة من الترادف والتعدّد الدلالي،تلخیص النتائج بعبارات قصیرة واضحة

قدرة المتعلمین على الفهم الدقیق للنص بما یتضمنه من مصطلحات وعبارات خصوصیة باعتماد التقنیات 
:)63(الآتیة

.أن تقدم نصا یحتوي على عبارات ومصطلحات محذوفة، وتطلب من المتعلمین اكتشافها-
.، وتنتظر من الطلبة التعرّف علیهاهجملة أو مصطلحات غریبة عنعلى النصن تُدخلأ-
.أن تُغیر مواقع الجمل والعبارات والمصطلحات، ثم تطلب من المتعلمین إعادة كل منها إلى موضعه الصحیح-
.وإدخال تفاصیل لم تُذكر فیه تجعل حجمه أكبر،بواسطة الشرح)Expansion(توسعة النص-
اعتمادا على الكلمات المفاتیح بأن یُكثَّف دلالیا) contraction(أو تقلیصه )résumé(تلخیص النص -

.والمصطلحات الأساسیة
وهو نشاط تعلیمي یقوم . )64(هو عملیة إنتاج رسالة اعتمادًا على علامات دالة كتابیة:التعبیر الكتابي-2.3.8

تعتبر الكتابة في میدان . بلغة سلیمة واضحة وبدقة وموضوعیّةعلى نقل الأفكار أو المعلومات أو الأحداث
ولكن في إطار نموذجي جماعي ذي طابع تخصّصي، تنتفي فیه سمات التفرّد ،التخصّص نشاطًا إبداعیا

؛والاختلاف، وعلى صاحب الرسالة أن یكون مطّلعا على المفاهیم المتقاربة حتى یحسن التعبیر من دون لبس
مكان )الهدف(، و)التعلیم(مكان )التدریب(فآفة العلم التساهل في استعمال لفظ غیر دقیق كأن نستعمل لفظ 

.)التصوّر(مكان )المفهوم(، و)التقویم(مكان )التقییم(، و)الغایة(
غمت ترتبط الكتابة العلمیة المتخصّصة بتلبیة أغراض علمیّة أو مهنیة، وهي حالات أوجدت هذه الكتابة وأر 

وعلیه فإنّ ربط . صاحبها على ممارستها مثل التقاریر والمحاضر والمقالات والملخصات والبحوث والعروض
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تعلیمها یكون بالحاجات التي أوجدتها، وهذا یتطلب معالجتها وفق بیداغوجیة تعزّز هذه الممارسة وتفضي إلى 
.إكساب مهارات التعبیر الكتابي

:البعد النصي وسیاقات الاستعمال- 4.8
إذا كانت اللغة العلمیة بالأساس ردیفا للغة الأدبیة، وإذا كان النصٍّ العلميّ یقوم على مواصفاتٍ لا تجتمع في 

فإنّ طبیعة كلّ منها تختلف بحسب ،غیره من النصوص كالوضوح والموضوعیة والدقة والانتظام والاقتصاد
نتمي إلیه النّص بفروعه فتلك السیاقات هي التي تحدّد التخصّص الذي ی. رج فیهاالسیاقات العلمیّة التي یند

وإنّ إعطاء العنایة اللازمة للنصّ العلميّ بخصوصیاته وبتخصّصاته الفرعیة من شأنه أن یضع أمام . ومجالاته
لطلبة برصید معتبر من خبراء التعلیمیة آلیة ناجعة لبناء المفاهیم اعتمادا على موضوعاتها وسیاقاتها، ویمدّ ا

وهذا التوجّه یعتمد أساسًا على تفاعل المصطلح مع ما یجمعه من مصطلحات داخل . المصطلحات المتداولة
فالنّص هو الذي یبرز دلالاتها ویوفّر مجالا خصبا لتوضیحها قد یفوق ما یوفّره التعریف المعجميّ . النّص الواحد

ها المصطلحات التي تشكل فیما بینها بنیة دلالیة یصعب فیها استبدال لأنّ قوامه السیاقات التي تتفاعل بداخل
، في إیجاد المصطلحاتالمتخصص، وهو ما جعل بعضهم ینفي أن تكون مشكلة النص العلميمصطلح بآخر

وبینهم وبین عامة الناس من ،إحداث التواصل والتفاعل بین المتخصصین فیما بینهم من جهةبل في قدرته على
.)65(جهة أخرى

:ةـــالخلاص
المعرفــة والتمهــین یســتوجب العنایــة اللازمــة العربیــة فــي مختلــف میــادین العلــم و إن تحقیــق التواصــل العلمــي باللغــة 

یاغة دقیقـةإعادة النظر فـي خطابنـا العلمـي الـذي یتطلـب صـ، و التعلیم العام وما قبل الجامعيبلغات التخصّص في
وقـد خلصـنا . المهنـينا المعرفیـة وواقعنـا الاجتمـاعي و ، متماشـیة مـع إشـكالیاتمنسجمة مع النظریات والأسس العلمیـة

:إلى النتائج الآتیةفي بحثنا هذا
.الأمةالعلم هي العربیة لغة المجتمع و تعلیمه أن تكون لغةنَّ أفضل وسیلة لتثقیف المجتمع و إ-1
إنَّ من الأسباب التـي مكّنـت مـن اللجـوء إلـى اسـتعمال لغـات التخصـص فـي البحـث العلمـي وتـدریس العلـوم هـو -2

.تألیفًاالعنایة بلغات التخصّص تدریسًا و قلة 
الموضـــوعیة، : ة هـــيالمهنیـــت تجمعهـــا مهمـــا اختلفـــت المجـــالات والمیـــادین العلمیـــة و للغـــات التخصـــص ممیـــزا-3

.الانسجامیجاز ثمّ الإوالوضوح، والدقة و 
سـیاقاتها، فـذلك ربط المصـطلحات العلمیـة بنصوصـها و بـ، ضرورة التركیز على البعد التـداولي للغـات التخصّـص-4

.یمكّن من استیعابها وتمثیلها وحسن استعمالها
العربیّـة ةإنّ البعد التداولي للغات التخصّص یمكننا من التخلّص من عیـوب كثیـرة تعتـرض الكتابـة العلمیـة باللغـ-5

تــداخل مفــاهیم المصــطلحات لعــدم الاهتمــام تعمال المــزدوج للمصــطلح التراثــي، و منهــا الاســوتتســبب فــي غموضــها، و 
، ناهیـــك عـــن اســـتخدام ع المصـــطلحات داخـــل التخصّـــص الواحـــدتوزیـــع مواقـــفكـــرة النظـــام فـــي تصـــنیف المفـــاهیم و ب

.الباحثین مصطلحات غیر مألوفة
:هما-ومنها العربیّة–تین الأساسیتین في تعلیم لغات التخصّص وتعلّمها أهمیة التركیز على المهار -6
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التعبیر الكتابي، ومن شأنّ ذلك أنّ یسهم في تطویر استعمال لغات التخصـص العربیـة وإحلالهـا مكانـة لائقـة الفهم و 
.بین اللغات المعاصرة

:لها باللغة العربیة فنوردها فیما یليتنمیة مهارات استعمات التخصّص و اات الخاصة بتطویر لغأما الاقتراح
المشاركین فـي الملتقیـات العلمیـة المحاضرین و إلزام الباحثین و و ،لطلبة التعلیم العاليلاء عنایة لازمة بتدریسها إی-1

ســفیة الفلصــات العامــة كالدراســات اللغویــة و بضــرورة كتابــة ملخصــاتهم باللغــة العربیــة فــي كثیــر مــن میــادین التخصّ 
.الكیمیاءالدین والریاضیات وعلوم الفلك و وعلوم 

التطبیقیــة باللغـــة العربیـــة فـــي مختلـــف میــادین العلـــم النظریـــة و تــوفیر المراجـــع الموجهــة لتعلـــیم لغـــات التخصّــص -2
.التكنولوجيتتناسب مع واقع التقّدم العلمي و 

لقواعـد حتـرم فیهـا االتخصّـص بلغـة تُ یس في تعلیم لغـاتالاستفادة من التقنیات الحدیثة في الإعلام وطرائق التدر -3
.الأسلوبیةالنحویة والصرفیة و 

:الهوامش
، وزارة التعلــیم )وثــائق المــؤتمر الثــاني للتعریــب(عبــد الكــریم خلیفــة، وســائل تطــویر اللغــة العربیــة العلمیــة، مجلــة همــزة وصــل : انظــر-1

.93، ص1975، الجزائر، 06الابتدائي والثانوي، العدد 
ــیم الجــامعي : تغریــد نصــر اصــفر.د: انظــر-2 ، المجلــس 28، المجلــد 3مجلــة عــالم الفكــر، العــدد ) أضــواء علــى تجربــة(تعریــب التعل

.196ص،2000الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مارس 
.197صنفسه،- 3
، 50العـدد ي، مكتـب تنسـیق التعریـب،مجلـة اللسـان العربـمحمد نایت الحاج،المصـطلح بـین الصـیاغة والتـداول،.ساخي ودمحمد.د-4

. 92ص ،2000المملكة المغربیة، الرباط، سنة 
.92صالمرجع نفسه،-5
.93صالمرجع نفسه،- 6
المصـطلح : منهجیة اختیار المصطلحات العلمیة فـي المعجـم اللغـوي وأسسـها المعجماتیـة، مـن كتـابعبد الغني أبو العزم،.د:انظر-7

، فرنسـا، نـوفمبر 2حسن جمعة، وقائع الندوة السابعة للقاءات الدولیة للقاموسـیة، جامعـة لیـون. القاموس العام، جمع دالعلمي والفني في 
.32، ص2013، دار ومكتبة الهلال، بیروت 2010

وي العــام، ســمیرة هیبة،الحــدود بــین المصــطلح العلمــي والمصــطلح الفنــي واللفــظ اللغــوي العــام وصــلتها بتــألیف القــاموس اللغــ:انظــر-8
.111ص المرجع السابق نفسه،

.112ص المرجع نفسه،-9
المعجم الموحّد لمصطلحات اللسانیات، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، مكتب تنسیق التعریب، مكتب تنسیق التعریب،- 10

).Termeمصطلح(2002، )المغرب(مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ،01رقمسلسلة المعاجم الموحّدة،
.13ص، المقدّمة،1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، .د- 11
.13صالمرجع نفسه،- 12
، 1989مجموعة من الباحثین، تأسیس القضیة الاصطلاحیة، المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات، تونس، : انظر-13
.76ص
.14سمیرة هیبة، المرجع السابق، ص: لمزید من المعلومات المتعلّقة بالفرق بین المصطلح العلمي واللفظ العام ینظر-14
معهد الإنماء العربي،،)20(، السنة العشرون95مدخل إلى المصطلح العلمي والتقني،مجلة الفكر العربي، العدد: انظر نبیل اللو-15

.97ص،1999بیروت لبنان،
,lire, du texte au sens:انظر-16 CLE ,Paris,1979, p 102:Vigner (Gerard).
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، دیسمبر، 54الحاج بن مومن، توظیف المصطلح في سیاق المقاربة الحدیثة للمعارف، مجلة اللسان العربي، العدد : انظر-17
.254، ص2002

، 2002، دیسمبر 54لعلمیة، مجلة اللسان العربي، العدد علي القاسمي، اللغة العامة واللغة الخاصة، خصائص اللغة ا. د-18
.26ص
.26المرجع نفسه، ص19-
.27علي القاسمي، المرجع نفسه، ص. د: انظر20-
,Dubois (jean) et autres:Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 2002,(langue)-انظر-21 p 440 :

-:وانظر أیضا Galisson (Robert), Coste (Daniel): Dictionnaire de didactique des langue, Hachette, Paris,
1976, (Spécialité), p 511.
22- Alain Rey, Le lexique; images et modèles, du dictionnaire à la lexicologie, Armand Colin, Paris,
1977, p 166.

:Mounin (Georges).:انظر23- Fonction et structure du langage juridique, in Meta, Vol24, N1, p 13.
واقع الخطاب العلمي في التعلیم "في إیراد ھذه الممیزات مع زیادة في العمق والتوسیع على ما جاء في مقالنا الموسوم بـاعتمدنا- 24

،   2000، سنة )06(، مجلة اللغة العربیة، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، العدد السادس)الخطاب اللساني نموذجًا(الجامعي 
. 270- 268ص 
.28علي القاسمي ، اللغة الخاصة واللغة العامة، خصائص اللغة العلمیة، مرجع سابق، ص . د: انظر25-
Vigner (Gérard), Lire du texte au sens, C.L.E International, Paris, 1979, p: انظر26- 98

.28علي القاسمي، المرجع المذكور سابقا، ص . د: انظر -27
أنَّ أكبر كارثة ابتلینا بها في استعمالنا الراهن للغتنا هو هذا الاشتراك الدلالي الذي لا "یعتقد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح -28

وبین التعبیر العلمي، وبالتالي سبب من أسباب )العاطفي أو الجمالي (یستساغ إلا في العواطف، وهو سبب خلطنا بین التعبیر الأدبي 
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